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الصورة الساخرة في قصيدة الهجاء في العصر العباسي
د.محمد شاكر ناصر الربيعي
جامعة بابل / رئاسة الجامعة

المقدمة
خيرآلهوعلىالمصطفىرسولعلىوالسلاموالصلاةالثرىإلىالعرشوزنةوالحصىالرملعددللهالحمد

الحضاريبالامتزاجالماضيمنتميزوأدبعلمعصرالعباسيالعصرفأنوبعدالنجباءأصحابهوعلىالورى
الصورةعلىالضوءنسلطالدراسةهذهوفي,ألوانهبحسبوتعددنالأدبفيالصورتولدتأنفكانوالثقافي
والجدةالحداثةتلكهوالعباسيالعصريختارأنالباحثدعىوالذي،العصرهذافيالهجاءقصيدةفيالساخرة

فتكون.الساخرةالصورهذهمنمجموعةيكونأنيكادالعباسيالعصرفيالهجاءكانإذالصوراستخدامفي
ثمالإسلامفصدرالجاهليةمنبدءاالأدبفيوصورهالهجاءعنفتحدثمنهاالأولأمامباحث،ثلاثةمنالبحث

الباحثواعتمدالهجاءأقسامفيالساخرةالصورفتناولالثانيالمبحثوإماالعباسي.العصرإلىوصولاًالأموي
التيوالأسلوبيةالفنيةالخصائصعلىعرجنافقدالثالثالمبحثوفيالنقادعليهاتعارفالتيالهجاءأقسامجميع

فيوالتجديدالصوربعضتطويرفيتمثلتوالتيالعصرهذافيالهجاءقصيدةفيالساخرةالصورةبهاتميزت
والمقطوعاتالقصائدعندالباحثوقفحيـثالشعـراء،دواوينبعضفكانتالبحثمصادرأمـا،الأخرالصور

أصبحالعصرهذافيالهجاءكونوهي،الهجاءغرضفيالجديدةالانعطافةهذهللقارئتبينأنشأنهامنالتي
ماكانوهوالعربيةالطابعماتأنفهكلعندالوقوفمنبدلاً،المهجوينعلىالمضحكةالصوررسمإلىيميل

،اللهماشاءمنهفينهلونالثر،تراثناعنديقفونالذينالباحثينجميعيوفقأنوتعالىسبحانهاللهنسألوبهذاسابقاً.
وهو الموفق عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون

المبحث الأول
الهجاء وتطور صوره في الأدب

عليهوتعارف،وحديثاًقديماًالمتعددةبفنونهتناولهأو،لهوأرخالأدبحقلفيكتبممنقليلغيرالهجاءتناول
.(1)المؤرخينبعضذلكفيخالفهوربماالمدحنقيضانهقدامةويذكر،والسبابالشتمفنانهعلىالناس

فهمهفييرادماعلىيدلالحالتينفيوهو.(2)اللغويالمدلولعنكثيراًيبتعدلاالاصطلاحيبمدلولهوالهجاء
الاحتقارأوالغضبعاطفةيصورعنائيأدبالهجاءانوهوشاملجامعتعريفإلىنخلصأنويمكن.

.(3)المذاهبأوالأخلاقأوالجماعةأوالفردهوالعاطفةموضوعيكونانذلكفيفرقولاوالاستهزاء
:اقسامثلاثةإلىيقسمانهوالكثيربهيسلمالذيالتقسيملكنالباحثينأراءبإزائهاتعددتفقدالهجاءتقسيماتما

أوالتقسيماتهذهفيالأخرالهجاءأنواعتتداخلوربما،السياسيوالهجاءالأخلاقيوالهجاءالشخصيالهجاء
لأفرادالتعرضيعتمدشخصياًهجاءاصورهأقدمفيالهجاءكان.الهجاءالوانمنلوناًلتمثلمستقلةتنفرد
ماتميزكلمنالمهجوتجريديكونانلايعدوالجاهليةفيوكانالعربيةالأخلاقتعيبهبمامنهموالانتقاصالقبيلة

عنبعيداً،الشخصيةبالأهواءمتأثراًالأحيانمعظمفيوالهجاءللسباباقربوهووكرمشجاعةمنالعربيبه
بالقبيلةالشاعرارتبطفقد.(4)نواحيهمنقليلفيإلاالعامةالحياةمشكلاتإلىلايرتقيلأنهوالإنصافالعدل

يقول،عليهساخطاًإياههاجياًفيذكرهمنهاينالانيحاولمنلكلويتعرضعنهايذبوأخــذوثيقاًارتباطاً
حاجتهلفرطالخطيبعلىيقدمالجاهليةفيالشاعركانالعلاءبنعـــروةأبيعنروايتهمعرضفيالجاحظ

،فرسانهممنويهيب،غزتهمومنعدوهمعلىويهولشأنهمويفخم،مآثرهمعليهميقيدالذيالشعرإلـى
غيرهيهجوانأرادوإذا،أعداءهاوالهاجيعنهاالذابوهوقبيلتهلسانفالشاعر.(5)عددهمكثرةمنويخوف

إلىراجعهومابههجيآنذاكالعربييعيبومماشأنهمنويقلليعيبهمايذكرانإلالهفليسالجاهليةفي
فيويهجى.مثلاًالإبليرعىولاوالشاءالمعزيرعىوكونهوالفقروالبخلالنسبوخمولوالهوانالضعف

ويهجىالبيتخارجوالكدالرعينسائهامتهانفييهجىالعربيكانكما،الخيلركوبهوتركهالحميرركوبه
ويهجىالجارحمايةعنبالعجزيهجىكماالدية،وقبولهالثأرعنوالقعودللحربالخروجوعدموالقعودبالجبن
يهجيلهويمكنمشينةالعربييعتبرهاالتيالصفاتهذهكانت،الضيفإكرامفيوالتهاونالضيافةعدمبسبب

بينمقارنة(البطلعلي)ويعقدالطقوسمنكانتبدايتهوانبالسحرمرتبطالهجاءانويذكرأراد.منبها
فـأن-القمراله-المعبودالأبصورةهي،مثاليةدينيةصورهاخذقدالمدحكانفيقول)إذوالهجاءالمديح
معتمداًحسينمحمدمحمدالدكتـورالمذهبهذاذهبوقد.(6)بذاتها(قائمةوممارسةسحرياًطقساًبدأقدالهجاء

القديمةالعربيةوالنصوصالكريمالقرآنفيقول)وقارئالصددهذافيالإسلاميةالمعارفدائرةفيجاءماعلى
والذي(7)السحرة(وتعاويذالشعرالقرآنبـينيفرقوالملاأوفالعرب،إليهتذهبصحةعلىالكثيرةالأدلةيجد
بالسحرمرتبطوهوالبليغوالتطويرالفنيالحسكثيراًيعتمدلامتواضعاًبدايتهفيكانالهجاءانالبحثيهم
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عنالهجاءانفصلذلكوبعدقصائدهم،ثنايافيفوضعوهاالعربالشعراءعاشهاالتيالقديمةوالتقاليدوالعادات
.(8)بروكلمانكارلالاستنادلاحظهما،وهذاالهجومنوالاستهزاءللسخريةمدعاةوأصبحالدينوعنالسحر

عندالمألوفةوالاجتماعيةالخلقيةالمقاييسهـيذلكفيالشعراءعليهايستندالتيالمقاييسكانتفقدإذن
يأتيثم.(9)مشهورمعروفهومماذلكوغيروالإيـثاروالعفةالكرامةعنوالذودوالشجاعةكالكرم،العرب
فنأما،التغييرهذامنشيءالأدبينالأنبدولاالاجتماعيةوالحياةالعربيالواقعتغيرثورةليكونالإسلام
الإسلامشعراءوأنصرفالجاهلية،فيكانتالتيالمعانيتلكعلىالأمرباديءفيمحافظاًبقيفأنهالهجاء

الدعايةنظمفقدوسلم(وآلهعليهالله)صلىاللهرسـولالمسالةهذهأدركوقدالمشركينيهجونوهمعنهيدافعون
والقتالالهجاءفكان،المسلمينمنالشعراءبعضلذلكمنتدباًقريششعراءعلىبالردوعني،الدينحول

متلازمين في نشر الدعوة كما يقول حسان :

سباب أو قتـال أو هــجاءلنا في كل يـــوم مـن مــعد

ونضرب حين تختلط الدمـاءفنحكم بالقوافي مــن هجانا

فـأنت مجوف نـخبٌ هواءُإلا ابلغ أبا سفيان عنـــي

وعبــــد الدارِ سادتها الإماء ُبأن سيـوفنا تركتك عبداً

وعند الله في ذاك الجزاء ُهجوتَ محمداً، فأجبتُ عنهُ

فشــر كما لخير كما الفداء ُأتهجوه ولست له بكفءٍ

أمين الله ، شيمته الوفاء ُهجوت مباركا، براً حنيفاً

(10)سواءُُوينصره،ويمــدحهفمن يهجو رسول الله منكم

إلاالهجاءألوانمنالكثيروسلم(وآلهعليهالله)صلىالكريمالرسولحياةفيالإسلاميةالدعوةوثبطت
ربهجوارإلىوسلم(وآلهعليهالله)صلىالنـبيانتقلانفماتدملمالحالهذهولكنالمشركونبهيهجىكانما

فـيحدثماذلكمنكانماوأولغيرههاجياًلفريقهينتصرفريقكلفأصبحالمسلمينبينالفتنةدبتحتى
الردة فقد قال الحطيئة :

فيا عجباً ما بال دين أبي بكراطعنا رسول الله إذ كان بيننا

(11)الظهرقاصمةواللهإذنفتلكأيورثها بكراً إذ مات بعده

هـذافجواب،العصرهذافيساخرةصورثمةكانتهلهوعليهالضوءيسلطانالبحثيريدوالذي
الشعراءاعتمدوقد،المشركينتصفالتيتلكوخصوصاًساخرةصورهناككانتنعم:يقالانهوالتساؤل

تصويرعلـىالــقرآنيعتمدفأحياناالمشركينلأحوالتصويرمنالكريمالقرآنعليهينصماعلىالمسلمون
وتارةساخرةصوراًفيـقدمالتمثيل،إلىيعمدتارةفهومسلكانذلكفيولهمجسماًواضحاًوإبرازهالحال،
قولهفمنهالمـشركينلحالالساخرالتصويرهويهمناوالذي.(12)الظلامبهيتآمرونماعلىالضـوءيسلطأخـرى
همعليهمصيحةكليحسبونمسندخشـبكأنهملقولهمتسمعيقولواوأنأجســامهمتعـجبكرأيتـهموإذتعالى:)

منالكريمالقرآنفيجاءبماتأثرواقدالشعـراءيكونانولابد.(13)يــؤفكون(أنياللهقاتلهمفأحذرهمالعدو
صدرإلىنظرقدولعلهللمشركينمنوصفمـنفيهاوجدبماحســانتأثرقدالآيةهذهوفيساخرةصور

الآية حين قال :

(14)العصافيروأحلامالبغالجسملا بأس بالقوم من طول ومن عرض
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)وقد تأثر جرير في قوله تعالى : يحسبون كل صيحة عليهم  ، فقد قال :

شعثاً عـوابس تحملُ إلا بطـالاحملتْ عليك حماة قيسٍ خيلها

خيلاً تشـدَّ عليـكم ُ ورجــالامازلت تحسب كل شيء بـعدهم

فسبى النساء وأحرز الامــوالازفر الرئيس أبو الهديل أبادكم

يامار سرجس لانـــريد قتالاقال الاخيـطل إذ رأى رايــــاتهم

والخامعات تجمـع إلا وصـــالاهلا سألت غشاء دجـلة عنكم

(15)محـالاتـــيرُسـانيةٍمنحـاةترك الاخيطل من سفاهـه رأيهِ

هذافـيالتشبيهاتأروعوتجدوأحوالهمالمشركونبهاوصفالتيالصورمنالكثيرالكريمالقرآنوفي
منأذانـهمفيأصـابعهميجعلونوبرقورعدظلماتفيهالسماءمنكصيب:)أوتعالىقولهفيالمجال

عليهماظلموإذفيهمشوالهمأضاءكلماأبصارهميخطفالبرقيكادبالكافرينمحيطواللهالموتحذرالصواعق
الزمنمنالمدةهذهفيالهجاءفأنلذاقدير(شيءكلعلىاللهانوأبصارهمبمسمعهملذهباللهشاءولوقاموا

والوثنيةالبدويةالنزعةإلىيميلمعروفهوكماكانفقدتتضحالجديدةمعالمهبدأتالإسلامانتصاربعدأي
بالنزعةالمتمثلةوالموضوعاتالسبابهجرعلىاسلمواالذينالمهجوينمنوانتقاصسباباغلبهفيوكان

)وفيالفنيوالتصويرالإبداعمنبمستوىتكنلمإنهاإلاساخرةصورثمةهناكوكان.(16)والوثنيةالبدوية
ولو.(17)طريفة(موضوعاتاختراقفيالمهارةمنأكثركلاميتنوعإلىللوصولنزوعالهجائيةالموضوعات

فلكهفيتدورمسرحاًوأصبحوالنزاعاتالصراعاتفيهاشتدتالذيالأمويالعهدإلىلنصلالزمنفيالتقدمتم
ماقمةيمثلجديدفنأمامأنفسناونجدخاصةبصورةوالهجاءالأدبفيمباشراًأثراًعليهاترتبسياسيةأحداث
وانوالأخطلوالفرزدقجريرالثلاثةالشعراءمثلهاالتيالنقائضوهوإلاالأمويالعصرفيالهجاءإليهوصل

وانالشعراء،رسمهاالتيالصورتلكيحملالذيبالذاتمنهالساخروالهجاءالهجاء،هوتناولهالبحثيريدما
.(18)الشعر(منالضخمةالمجموعةهذهأنشادإلىالأولالدافعيكنلمانه)إذبعينهالهجاءتقصدالنقائضتكنلم

هذهمثلأيرادإلىعمدواالشعراءإنإذالساخرةالأساليبفيتطوراًلنامثلضخماًأدبياًواقعاًنقلتولكنها
وإذاالممادحة،تطيلوافلامدحتمإذالبنيهقالجرير)إنيروىفأنهالهجاءفيخصوصاًالمضحكةالصورة
المجتمعيسودكانالذيالاجتماعيالواقعالنقائضقلبتفقد((19)فأضحكهجوت)إذاأيضاًوقالفخالفوا(هجوتم
يقفأنالباحثأرادوإذاالفحش،إيرادوفيبلالسبابفيالمبالاةوعدمالدينعنبالابتعادتمثلوالذيالأموي

والمبالغةالفحشهذاعلىمثالإيرادمنلابدولكنالأسماعتستهجنهماإلايجدفلاالنقائضمنالضربهذاعند
في البذاءة ومن قول جرير :

ً فلا تعدل ب . . . بني ضرارإذا ماكنت ملتمساً نكاحا

(20)الختاررخورجالهمفكلوان لاقيت ضبيا فـ.....

والأخيلةالمعانيمنهاويولدواالصورشتىفيخروجهاوالمعانيهذهفييفتنونالشعراءهؤلاءأن
النكتةيعتمدالذيالهجاءأمثلةومنالمضحكةوالدعايةالساخرالحوارفييتمثلجديدلونإبرازإلىوعمدوا

المضحكة والصور الساخرة قول جرير :
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إلى فضل زاد يسعى من القبرلو يدفن التيمي ثـم دعوته

أصابع تيمي نقـصن عن الشعروآية لؤم التيم أن لوعـددتم

وطـم عليهم قمقمات مـن الـبحرولو شئت غم اليتيم عمرو ومالك

ولم تدر تيم ما الوراد من الشقرولم تـدر  تيم ما الاعنة والقنا

فوارس تيم معلمين على الثغر ِتفـضل تيم في البراد ، ولا يرى

ولا يستر أليتيمي إلا على القـدر ِولايحتبي اليتيمي قدامَ بيتهِ

وعدوت سعداً والقبائل مــن عمـروٍوألفيت تيماً لـم أجد حسباً لـهم

(21)خدرِولاحفافٍمنٍتيملنسـوةوقد عمرت تيم زماناً ومايرى

إلىأدتالتيالظروفتحكمبسببالغرضمحدودةكانتالشخصيالشعرمثلتالتيالنقائضهذهإن
وبينالنقائضهذهفيالهجاءبينمقارنةثمةهناكوليسوبالأنساببالأقوامتفاخرالشعراء،فهيقبلمنإنشاءها

منجعلتالتيهيليستالأمويالعصرفيكانتالتيوالظروفظرفهلكللانالعباسيالعصرفيسنذكرهما
الساخرةالصورةمعرفةخلالمننلمسهسوفالذيالتجديدمناللونبهذاالعباسيالعصرفيوصورهالهجاء

وصدرالجاهليةفيعليهكانعماتماماًيختلفيكادبشكلالعصرهذامنالهجاءتطورفقد،العباسيالعصرفي
الصورةرسمفيالإقذاعذلكهوالعباسيالعصرفيالهجاءيميزومماالأموي،العهدفيذلكوسواءٌالإسلام

الإقذاعوهوالتفضيل.الهجاء:)أشدقالانهحبيببنيونسعنالجمحيسلامبنمحمدحكىفقدالساخرة،
بالتناقضاتمليئةكانتوالـتيالجديدةطبيعةبسببوكانهجائهمفيالعباسيونالشعراءبالغفقد(22)عندهم(

بغدادحاناتفييدورماوكانالفن،هذافيبارزاًدوراًالمواليلعبفقدالمجتمع.هذافيالأجناسلتنوعنتيجة
لهوليسبـلملحوظبشكلبرزقدومجالسهالغناءأنكماالفنون.تلونعلىيبعثماوالمجوناللهووأماكن

أفاقمنوسعقدالمترجماتووجودالثقافاتتعددأنكماالإسلام.ظهوربعدوخاصةالعربيالمجتمعفيسابق
هذهكلشعرهم.فيوتوظيفهاالصوراستعارةإلـىبعثموهذاالعالـــمية،الآدابعلىواطلاعهمالشعراء

يصورونعندماالشعراءفأصبح.العباسيالعصرفيالنهائيةبصورتهالهجاءتطورإلىآدتوغيرهاالظروف
منيهجونوعندماالعباراتوأرقالتعبيراتبأجملالصورأجملاستعارةإلىيعمدونقصائدهمفيالطبيعة
فإذاوطريقان،وجهانولهإلاشيءفأنه)ليسإنسانوصـفيردأنيمكنماأقبحيوردونفأنهمهجائهأرادوا
العباسيينالشعراءاغلبعندذلكتمثلوقد.(23)(الوجهينأقبحذكرواذمواوإذاالوجهينأحسناذكروافرحو
وتبدلالجديدةالحضارةمناستنباطهافيويتفننمعانيهيستمدكانمقذعاغلبهفيبردبنبشارعندالهجاءفنجد

تتأباهلاعصرهوأخلاقتستنكرهلابشارأخلاقفأنمقذعاًالهجاءهذايكونأنعجيبوغير)والزمانالمكان
كثيراًمتميزاًهجاؤهكانالذيبردبنبشارفيهبرعوقدالأدبيالفنهذاتملأوهيالساخرةالصوروتلاحظ(24)(

(25)الهجاء(شعرفيتتجلىبشارقوةولـكنالشعر)فنونبتلونيتمتعشاعرفهوشعرهفيالأخرىالفنونمن

موجهاًيكونأنيجبالهجاءأن)يرىبشاراًلانموجعةساخرةتكونالتيبالصورةيتمتعأنالهجاءلهذاولابد
فيبشارفعلهماإياسبـنمطيعفعلوقـد(26)(نظمهمنفائدةفلاوإلاالمقصودةبالنتيجةولياتيمخوفاًليكون
أوالشعراءيمثلونمنأول)وكـانالشعرأغراضمنغيرهفيكماالهجاءفيأثرتالحداثةفأن،هجائه

فنفيتمثلتالتيالساخرةالصورديوانهتملأإذنؤاسأبوالركبهذافيسار،إياسابنومطيع(27)المحدثين(
تتضحالتقسيماتهـذهوفي.(28)العبثيومنـهوشخصيوقبليسياسيأقسامثلاثةنؤاسأبيوهجاءالهجاء
لغةوأظرفخيالاًوأخصبشعــوراً)اصدقهجاؤهفكانرسمهافينؤاسأبوبرعفقد،بارزةالساخرةالصور

وأظنهالمحزببادرتهيصيباحياناًمقذعجاء،هجاءهفأنعاصروهالذينالشعراءمنكغيرهوهو(29)وأسلوباً((
تمثلالتيهيالفكاهاتوهذه.(30)ومجونهفكاهاتهمعجاءأيضاًالأخيرالاتجاهوهذاالفحشإلىكثيراًيميل

مثلواالذينالعباسيينالشعراءاغلبأنإلىهناالإشارةتكونأنولابدالبحثإليهايشيرالتيالساخرةالصور
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منالكثيرالبحتريهجاءفيفنجدالساخرةالصورهذهمنعندهمالهجاءقصائدتخلُلم،والفئاتالفرقمختلف
العباسي،العصرشعراءمنكغيرهالتكسبيحبدعبل)كانوقدالخزاعيدعبلشعرفيمنهاونجدالصورهذه

اشتهرقدالهجاءفيالتكسبأنكما(31)(مقيتاًبغيضاًالناسعندجعلهماالطباعولـؤماللسانخبثمنوأتوتي
يجدأنقبليهيئهجعلهللتكسبالهجاءعلىدعبلواعتمادالاهتمامتثيرظاهرةوأصبحالعـباسيالعصرفي

بهاويرشقوهممجويهمعلىبهاينهالوالكيصورهمأنفسهمفييعيدونالشعراءمنجعلهذاكل.(32)المهجو
فاقوقـدلمهجويهمضحكةصوراًرسمطالماالذيالروميابنالأساليبهذهصورمنأبرعوأنالسـهامكرشق

المهجواأخلاقوصفإلـىيتعداهبلوالسخريةوالطعنالقذفعلىيقتصرلا)هجاءهفـأنالشهرةفيمعاصريه
ثمخصومهفيقصرمنيجدهأنيمكنماكليترقبفهو(33)مضحكة(شوهاءمثلةيبرزحتىأشكالهوتصوير

وجهعلىالجسمانيةوالعيوبالنقائضالحادةبالنظرةيلمحفهولاذعاً)وضفاًتصفهالتيبقوافيهعليهمينهال
فيبذاءةمنالشعراءعنبدورهيبتعدلاوهو(34)لاذع(مريرهجاءفيفيصوغهاخصومهعـندالخصوص

إلىواضحوميلفيهشديدةبذاءهإلىهذاشرراًويتطايرسماً)يقطرهجاءهفانالتصويرفيوفحشالألفاظ
لمالتيالساخرةالصورهذهلمهجويهيرسمجعلهالروميابنبهاتصفالذيالحادالمزاجهذاإن(35)الاعتداء(

إذمنهــميتناولهمنعلىوالإشفاقالضحك)ليثيروصورةلوحةلهورسمإلانقصاًولاذكرهإلاعيبافيهايترك
فييخالفون،أوصغيرجسمعلىكبيراًرأساًيضعونفهمالكاريكاتوريةالصورأصحابصنيعبهميصنع

العصرفيأصبحتالصورهذهتجدبلالساخرةالصورةهذهفيالروميابنينفردولم(36)(الجسمأعضاء
أنهذاللبحثوليـسقصيرةمقطعاتعنعبارةبذاتهاهيأصبحتالتيالهجاءقصيدةتفارقلاالعباسي

وأبيعجردووالبحتريالمتنبيفهجاءالصفحاتعشراتمليءلتطلبذلككانفلوالشعراءجميعيستقصي
الركونيمكنالتيالنتيجةوأن،الساخرةالصوربهذهمليئةالعباسيينالشعراءمنوغيرهمتماموأبيالشمقمق

بدائيةبسيطةبدايتهافيكانتالصورهذهانهيالهجاءقصيدةفيالساخرةالصورةوتطورتدرجفياليها
ذلكبعدتطورتثمالحطيئةالهجاءفيمثلهامنوأكثربالسحروالمرتبطةالمتواضعالعربيالواقعمنمستمدة

حالتصويرفـيالكريمالقرآنفيوردتالتيالصورهذهتقليدإلىالشعراءيعمدحيثبالذاتالقرآننزولوبعد
الواقععنقليلاًابتعدتالتيالحياةطبيعةمنالأمويالعصرفيصورهمذلكبعدالشعراءاستمدثمالمشركين
في(وسلموآلهعليهاللهصلى)الرسولبهجاءالذيبالخلقوالالتزامبتعاليمهالتقيدالىيدعواالذيالإسلامي

انوماالعهدهذافيالشعرإليهماوصلقمةمثلتالتيالنقائضشعــرفيهذاوتمثلوالفحشالسبابعنالنهي
يستعيرواانللشعراءالفرصةوالحضاريالثقافيالتلونمنالموجةهذهأتاحتحتىالعباسيالعصردخل

الفنيالتعبيرمــنعالٍبمستوىالساخرةالصورةفأصبحتفيهعاشتالذيالمجتمعطبيعةمنالساخرةصورهم
الذي اختلف عن ما كان عليه فيما سلف .

المبحث الثاني
الصورة الساخرة في أقسام الهجاء

الامتزاجهذايرافقالحياة،المجالاتشتىفيللتجديدثورةالعباسيالعصرفيالثقافاتبينالامتزاجسببلقد
ظهروقدالتجديدمظاهرمنقليلغيرالهجاءفنينالانمنلابدوكانالتجديدبحركةالأدبفيعرفتحركة
يعتمدالهجاءفـأصبحالشعر،فيالحركةلهذهمسايروهوً،سابقامألوفاًانيكنلمالهجاءالشعرفيجديدطراز
الحياةطبيعةلنايســوغأخرىناحيةمنوهوبه،والاستهزاءعليهالناسوإضحاكالمهجوامنالسخريةعلى

عند(37)مجريينجرىقدالساخرالهجاءأنويبدو.والهزلالفكاهةجوانبمنفيهايدوركانوماالاجتماعية
فيفيخرجهمهجوهالشاعرفيهايتناولالتيوهيالصريحةالمكشوفةالسخريةمجرىاحدهماالتجددشعراء
بفنأيامنافييعرفمايشبهواضحاًعبثاًبهويعبثوالضحكالهــزءالنفسفيتبعثصورةعلىشعره

المميزةالفنيةخصائصهمنجزءاًيكونأنكادوالذيالساخرالهجاءبهاتسمالذيالأخروالطراز،الكاريكاتير
تناولونحنلنابدولا.التعليلبحسنذلكبعدالبديععلمفيماعرفوهوهزلباطنهوفيجدظاهرهفيوهو

الشعراءرسمهاالتيالصورهذهنتبعانالعصرهذافيالهجاءقصيدةفيالساخرةالصورةدلالاتمفهومتطور
يميزمامعرفةلناليتسنى،أقسامهمنقسمكلفيالساخرةالصورةعندفنقفالهجاءخلالمنالعباسيون

الهجاءوفيعامةبصورةالشعرفيتجديدمعالـملناتتضحلكيغيرهامنالعباسيالعصرفيالساخرةالصور
بصورة خاصة .

:الشخصيالهجاءفيالساخرةالصورةـ1
أ ـ التعرض للأعراض والانسياب :

بنفسيةويرتبطبالأهواءيتأثيرماوغالباً.(38)الهجائيالشعرأنواعأقدممنالشخصيالهجاءأنيبدو
ذلكبعدتطورثم.(39)الخطرقليلضئيلاًالجاهليةفيوكانللسباباقربوهوالهجاءعلىوقابليتهالشاعر
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العصرفيذاعتالذيالفنونأهمحسين)منطهالدكتوريقولكماوأصبحالنقائضفيمباشروبشكل
تخدشالتيالألفاظاستخدامفييبالغونالشعراءفأصبحخطيراًتطوراًالشخصيالهجاءوتطور(40)الأموي(

وقـدالرومي،ابنالشاعرالجانبهذافيالساخرةالصورإيرادفيبرزوقد،العربيةالآدابوترفضهاالحياء
سوءعـنتعبرالتيالصورإيرادفيمعاصريهمراتبفيهاجاوزعظيماًمبلغاًالفنمنفبلغالسبيلهذافيسار

حال مهجوه وتفننه في تخليها وتوظيفها في شعره فتراه يقول في هجاء قوم من آل طاهر

بني طاهرٍ بالعرض غير بخـيلولا تبخلوا عني بعرضٍ فكـــلكم

(41)سبيلابنعلىاطمارتمــــزقصلوني بأعراضٍ لكم قد تمزقت

طرفكـلمنمتمزقةمتناثرةإنهاوتخيلناالممزقةالباليةالاطمارتأملنافلو،بارعةالصورةفهذه
فيالروميابنبالغوقدمهجويه،اعرضفيللسخريةمثيرةصورةرسمانهلوجدناالقومبأعراضوقارناها

الصورهذهإيرادفيويوغلشاعريقللمماأمهفيقالوقدالقحطبي،خالديهجوكانعندماالهجاءهذامثل
بمثل هذه الألفاظ إذ يقول :

شقاشق من أرحامها الخضر تهدرُإذا ما ونى عنها الزناة دعـــتهم

بها أمك الأخرى التي سوف تظهرُاحاشي التي تنمي إليها أو انتحي

فغرتك مني الهجول مغررُعساك أفادتك الدعارة نخوة

إلى قيمة دون الذي كان يقدر ُوكم طامح ذي نخوة قــد رددته

(42ُ)اصعروهودرْأهُمنهوقومتأرحت عليه حلمه وهو عـازب

منوهذاواحد،طعامعلىيبصرلاجسدهافكان،الطلبوجهعنهايلوونحينإليهاالرجالتدعوفهي
مثلإيرادفيكثيراًالروميابنبالغالهشيم،وقدفيالنارفعلكرامتهفيويفعلالمهجونخوةيمسبحيثالدعارة

أمامأنفسناسنجدالألفاظمنجداًالسيءذكرعنابتعدناولوأيضاً.الخبازةلابنهجائهفيالساخرةالصورةهذه
صورة أخرى تدعو إلى السخرية إذ يقول في هجائه لابن الخبازة .

سارفيهم كسير جور سدوم ِشمل الناس عدل امك حتى

كثرُتْ فيك هثهثاثِ الخصوم ِلو رآك الرجال شيئأ نفيسا

ومنهم أمثـال هذا الــزنيم ِكيف نـدعوهم لآبائهم ربيّ

(43)ِكالـيتيمأببلاوعيسىـلهكـل فحل أبـوك عدلاً من الـ

ديوانه،ثنايافيكثيراًنجدهوهذاالصوربأقبحمهجوهوصففيوأصاب،حجابكلهناهتكفقد
تعليقإلىبحاجةليستساخرةصوراًفيوردالهجاءميدانفييصولفنجدهالمتنبيإلىالروميابنونتجاوز

وإنما تنطق هي بما يدور فيها من ملاحم السخرية  يقول المتنبي في معرض هجائه لابن كيغلغ :

مابيـــــن رجليها الـــطريق الأعظم ُيحمي ابن كـيغلغ الطريق وعرسه

(44)خضرمُبحلقتيهاالمـنيّإنأقم المسالح فوق شـفر ســكينه
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ولمالظاهر،بالفحشويتناولهاالإعراضيذكرلافهوالساخرهجائهفيجديدةصوراًنواسأبوسلكوقد
يتعرض لذكر الأعضاء ويقسو في العبارة أنما استحدث صورة فيها أجمل العبارات وأصابت الهدف فتراه يقول

لسـاني فـيك لا يجـــريبــمـا أهجوك لا ادري

(45)شعريعلىأشفقـتكإذ فكرت فـي عرضـ

،وديوانهمعاصروهأوردهاالتيوالصورالمعنيعنيخرجلمبردبنبشارالشعراءمنالـركبهذامعوسار
،مهجويهحولالسخريةيثيرماكلإيرادفيأيضاوبالغوالأختالأملذكرتعرضفقد.اهاجيهمنالكثيريشهد
ألفاظومنللحياةمخدشاثرمنلهلماالشعرمنبكثيرالتصريحيتغدرإذالفحشكثيرالبحتريكانكذلك

ومجونفحشمنآنذاكبغدادشهدتهالذيالاجتماعيالواقععنمعبراًليكادانهحتىقيلمالكثرةثمصريحة
وسوء طباع .

ب ـ ذكر العيوب الخلقية :
وتعلقوعشقهالجمالأحبالذيالفنانلهذاغريباوليس،عالياًوالرسمالوصففينؤاسأبوحلقلقد

الساخرةالصورأوردفقدللجمالحبهفـــيالرقيقةبصورهجاءكمافهوويهجوهالقبحمنيشمئزأن،فوصفهبه
في هجائه وذكره للعيوب الخلقية فمن هذا الباب ما قاله في امرأة .

يلوح في ليلة الثلاثينوجه بنات كـأنه قمـر

كطاقة الشوك في الرياحيــــنوالخـد من حسنـه وبهجته

في الطيب يحكي مبازل العينمبـادر من جبينها نسم

كأنه قصيعة المساكين ِوالفم من ضيقهِ إذا ابتسمت

وحسنـِها السُنَ الموازين ِلها ثنايا تحكى ببهجتها

مثل الشمــاريخ فـي العراجينوحسبك الحسنُ في ضفايرها

أشبه شىء بجيـد تـنين ِوالجـيدُ ريتٌ لمن تأملهّ

في مثل ِ رمانتين مـــن طين ِومنكباها في حسن خَلقـِهما

(46ِ)الدواوينَكتبُماضمنوهوالبطن طـاوٍ تحكـي لطافتـه ُ

نقفسوفموجودةتكنلمخاصيةغيرهاقصائدوفيالقصيدةهذهفينجدإنناثم،صورةبأبشعيصورهافهو
تمرولابالعلىتخطرلابصورةمهجوهيصورفهونؤاسأبيمعونبقى.للصورةالفنيةالخصائصفيعندها

بخيال ، فـي موضع أخر يصف المغنيات ويصورهن كالخنافس خلف العيدان وغناؤهن يهيج الزمهرير فيقول .

فعند الله فـــأحتسب السروراإذا ما كنت عند قيان مــوسى

يطولُ قربها اليوم القصيراخنافس ُ خلف عيدان ٍ قعـودٌ

(47)الزمهريراعليكبهوهجتإذ أغنيّن صوتاً كان مـوتاً

وكذلك يلح أبو نؤاس على الصلع فيقول في هجائه لأبي حفص :
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كـأن سـاحتها مــرآة فولاذياصلعة لأبي حفص ممـردة

(48)بغدادأكنافبهاترنحتىترن تحت الأكف الواقعات بها

والسخطالإثارةهجاهمنكلنفسفـــيفأوقعالسخريةأثارهفيأبدعفقدنؤاسأبورسمهاالتيهذهصورةفأي
لوحةرسمفيٌموفقوهوالغزليةريشتهفيبارعفهووالسخريةبالهجاءيستقبحمابكلالناسأماموقبحهم

ورسمالوصففيمغالاةمنأصابهمالشدةالعيونعنيتوارىأنإلالمهجوهوليسمهجويه.عنكاريكاتورية
الصورة القبيحة الساخرة التي تجعل الناس ينفرون منه ولا يودونه، يقول ابن الرومي في هجائه لأبي قرة

وصلع في واحدأقصرٌ وعوره ُ

ناهيك من شـواهِـدِشـواهد ٌ مقبولةٌ

مستعملُ المقافدِِتخبرنا عــن رجلٍ

حى قائماً كـقاعدِأقماه القفـد فـأضـ

مثل السُراج الواقدِفكفّ مـنه بصراً

(49)كالعنـاقدِِاسـودٌوحـت ّ منـه شعراً

إلىليصلالساخرةلوحاتهرسمفييمضيوهوصورةوبأسواحالبأقبحقرةأبااخرجقدالروميابننجد
هذاهجائهمنالكثيرديوانهفيفتجدللحىساخرةصورايرسمماكثيراًوهوهجاءهأرادمنهجاءفيغرضه

ومن أهاجيه في هذا الجانب صورة ساخرة قوله :

فمخـالي معروضعة للحميرأن تطل لحية عليك وتعـرض

ة ولكنـها بغير شعيرعلق الله في عنـادك مخـلا

في مهب الرياح كـل مــطيرلو غدا حكمها اليّ لطارتْ

فأحتسبها شرارةً فـي السعيرالقها عنك ياطويلة اولاً

(50)كبيرآثـامفياللهيشهـــدارع ِ فيها الموسى فانك مـنها

صوربصيغةالهجاءيكونأنعلىاتفقواوكـأنهمبالمهجوللإيقاعالصورهذهيسوقونالعباسيينالشعراءونجد
ساخرة فحسب ، فهذا مطيع بن إياس يهجو أباه فيقول :

جاءت به إحـدى الهناتهـذا إياس مقبلا

(51)الصفاتإحدىفيكلمناهو زفـوه ، وانفه

ولو،وحديثـاًقديماًالأدبتناولتالتيوالكتبالتأريخوكتبالدواوينتملأالصورهذهمنالكثيروهناك
فيمميزاًأدبياًواقعاًمثلتالتيالصورهذهمنغزيراًكماًلوجدناالنساءخدمةبابفيالحماسةديوانإلىرجعنا

العصر العباسي .
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:الأخلاقيالهجاءفيالساخرةالصورـ2
العربيخصوصاًالفردبهيتحلىأنيجبماكلمنوالانتقاصوالطباعالعاداتالأخلاقيالهجاءيشمل

مانـوعاًالصدقيعتمدوالإسلامالجاهليةفياللونهذاكانوقدالضيفوقرىوالشجاعةالكرمعنهعرفالذي
كانحـتىالعباسيالعصرحلإنوماقبيلتهعنأوعنهعرفتبعاداتيذكرهلمهجوهيتعرضعندماالشاعرفأن
للإيقاعالصـورمختلفإيرادإلىالشاعرفيهيعمدوإنماالحقيقةيعتمدلامتكلفاًمصطنعاًاغلبهفيالشعرهذا

الجاهليالشعربعضفيكماالصدقمنمستوىفـيالشعريجعلولاالناسحقيقةيصفلابذلكفهوبمهجويه
إيرادفيالتفننأرادفكأنهببراعةمهجوهحالةتصويرإلىهجائهفيالعباسيالشاعرعمدوقديلغىوالإسلامي

ويرددها،فيحفظهانادرةلوحةالهجاءهذايسمعمـنلدىوتصبحالغضبالمهجونفسفيتثيرساخرةلوحات
فيغيرهفيكماالميدانهذافينؤاسأبوبرعوقد،مهجويهشأنمنوالتقليلالحطوهوالشاعرأرادهماوهذا

رسم صور ساخرة لبعض مهجويه ، يقول أبو نؤاس في هجاء احدهم :

باللوم عندي أمر عباس ِقـل لبني الاشعث لــن تصلحوا

يطبـعه خلقـاً من الرأس ِحتى تـردوه إلـى ربــه

كـأن عباساً مـن الناس ِالوم عباساً علـى بخـله ِ

(52)والآسالوردبينكالثوموإنما العباس في قومه

هذهمعالمتتضحثمالثالثالبيتفيمنهماستبعدهوكانالناسسنخمنهذاعباساًأنمننؤاسأبوويعجب
أنولكوالياسالورودمـــنحديقةبينبالثوممهجوهفيشبهاللوحةهذهلتكتملالرابعالبيتفيالساخرةالصورة

تتخيل مع الشاعر هذا المعنى فقد جاد في هجائه هذا، وهو في مكان أخر يهجو الفضل الرقاشي  فيقول:

ً فلولا الجوع ما ماتت رقاشأمات الله من جوع رقشا

(53)لعاشواإذاالقــبورسكنواوقـدولو أشممت موتاهم رغيفاً

فيرسمللأحمقالعتاهيةأبوويتعرض.جائعاًالبخلشدةمنيموتأنلأحدوهلالقومهؤلاءبهاتميزصفةفأي
وتارةأخر،جانبمنالريحخرقتهحتىجانبمنرفعتهأنماالذيالباليبالثوبتارةفيشبههساخرةصورةله

أخرى يشبهه بالزجاج الذي تناثر فلا يمكن له أن يجمع . فيقول:

إنما الأحمق كـالـثوب الخلقاحذر الأحمق أن تصـحبه

زعزعته الــريح يـ وماً فانخرقكلـما رقعته مـن جانب

هل ترى صدع زجــاج يلتصقأو كصـدع في زجاج فاحش

(54)الحمقفـيتمـادىأوشـراًزادفإذا عاتبته كـي يـرعوي

نفسهدلامةأبوهجافقدالجاهليةفيالحطيئةفعلومثلما،نفسهالشاعريهجوأنالهجاءفيالرغبةتصلوربما
ورسم لنفسه ماتميز به من طباع أخلاقية فتراه يقول :

فـلست من الكرم ولا كرامةإلا ابلغ لديك ابا دلامـة

(55)الملامةتتبعهاللؤمكـذاكجمعت دمامة وجمعت لؤما
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بأبشعبخيلاًرجلاًيصورفهوالأخلاقيالهجاءفيالساخرةالصورةهذهرسمفيالخزاعيدعبلكذلكويمضي
صوره فيقول  يقول فيه  :

مـن الـــدنيا تـــخاف علـيه اكلاتقفل مطبخاً لاشيء فيه

فـما بـــال الكنيف عليه قـفلفهذا المطبخ استوثقت فيه

(56)بخلعلـيكمنكالسلحفحتـىولكـن قد بـخلت بكل شيء

شأنهمنيقللماكلاستعارةفيوبالغالاخشيديكافورهجافقدالساخرةاللوحاتهذهرسمفيالمتنبيبرعوقد
ويهينه به أمام الناس ، يقول المتنبي في داليته المعروفة :

في كل لؤم وبعض الغــدر تفنيداولـى اللئام كـويفر بمعذرة

(57)السودالخصيةفكيفالجميلعنوذاك إن الفحول البيض عاجزة

قذفهاوقدالمأساة،ملامحعلىتشملالأخيرةالأبياتهذه،البيتينلهذينتحليلهفيالحاويايلياالدكتوريقول
فيبالمتنبيتمثلالذيالرجللذلكاحتقارمننفسهفيماجميعاستنفذحتىالمتواليةالصورةهذهفيالمتنبي

العيوبوذكربالمهجوللإيقاعالصورهذهحشدفيمعاصريهعنالشاعرذلكيختلفولا.(58)أنسانيمسخ
الأخلاقية فيه بصورة ساخرة إذ يقول في هجائه لعيسى :

وليـس ببـاق ولا خــالديقـتر عيسى على نفسه

(59)واحدمنخرمنتنفـسفلـو يستطيع لتقتـيره

ويذهب ابن الرومي إلى ابعد من هذا في هجائه لخالد القحطبي فيقول :

أغـنت مخــازيك عــن الفحصيا مستقر العـار والنقص

ولا لنـعمى الله مــن محصأنت الذي لست لسوءاته

إلى أن يقول

(60)شخصفيمنكليجمعتقـدمصائب النــاس وسؤاتهم

العصرفيالهجاءفأتخذالساخرةالصـــوربهذامهجويهمتصويرفيتفننواقدالعباسيونالشعراءأننجدوهكذا
الجديدالحضاريالطابعفيوالتأثرالعيوبذكرفيالصدقعدموهـوالأخلاقي،الهجاءفيجديداًطابعاًالعباسي

في إيراد الصور والمبالغة في استخدام اللفظ المعيب وذكر كل فحش والإسفاف في إيراد كل معنى معيب  .
السياسيالهجاءفيالساخرةالصورةـ3

أنفلابد،الهجاءفنتطورفيبارزاًأثراًالعباسيالعصرفيالسياسيةوالفرقالمذاهبلاختلافكان
يستخدموالسياسيةالدينيةالمذاهبشعراءبعضعندالهجاءأصبحوقدالسياسيةوفرقهملمذاهبمالشعراءينتصر
.(61)عليهاوالردحجمهموتفيدالخصوموجهعنوالدفاعحقهاوتأييدالمذاهبتلكعنللدفاع

حولالساخرةالصورهذهتكنولم،الصوروأبشعبأقبحمهجويهمالشعراءتناولالهجاءمجالوفي
خصومةلديهمكانتومنالعربأعداءهجاءإلىالشعراءعمدوإنمافحسبالحكمفيالمتنازعةالسياسيةالفرق

معهم ، فقد هجا أبو فراس الحمداني الروم . وقال فيهم :
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يعـرفني الحلال من الحرامأما من أعجب الأشيـاء علــج

تبـارى بالعثانين الضخاموتـلتفـه بطارقة قسـوس

فتـى منهم يسير بلا حزاملـهم خلق الحمير فلست تلقى

(62)الكلاممصادقالذقنعـريضأناجي كل طبل هر شمـى

شبحفيهايخيلوقد،طويلةلحىعلىالبطارقةوفيهمالمسلمينلمحاجةالقومهؤلاءيتصدىكيفيتعجبفهو
القادةمنكبيراًقسماًالشعراءبعضهجاوقـــد،الحميرخلقفيهاتصورأحزمةذاتألبسةوعلى،التيوس

والأمراء ومن ذلك هجاء ابن الرومي لأبي الصقر :

لــد بعـد الإجـارة الديواناعجب الناس في أبي الصقـر إذ قــ

كـان علجاً فصـار من شيباتاولعمري ما ذاك أعجب من ان

نال كلـباً اصــابه انساناان للجـد كيمياء اذا مــا

(63)كـاناماكائنـاًشاءاذاءيخلق الله ما يشاء كما شـا

هارونهجافقدالعلويينالشعراءمناقرأنهسبيلفيهسلكعظيماًمبلغاًدعبلعندالسياسيالهجاءبلغوقد
صورةلهاخـــتاربلبالكلبإياههجائهفيالمعتصمصوروقدالمهديابنوإبراهيموالمعتصموالمأمونالرشيد

تتردد في الذهان وتحفظها العامة ممثله بكلب أصحاب الكهف قائلاً :ـ

وفاض بفرط الـــدمع مـن عينه غــرببكى لشتات الـدين مكتئب صب

فليس لـه ديـن وليـــس له لــبوقـام أمـام لم يكن ذا هــداية

يمـلك يـوما أو تـدين له العــربوما كـانت الإنباء تأتي بمثــله

من السـلف الماضين إذ عظم الخطــبولكن كما قال اللـذين تتـابعوا

ولم تـأتنا عن ثامــن لهم الكـتبملوك بي العباس في الكتب سـبعة

كرامٌ إذا عـدوا  وثامنهم كلبكذلك أهل الكهف في الكهف سبعة ٌ

(64)ذنبلـهولـيسذنبٍذولأنكوأني لأ علي كلبهم عنك رفعةً

هذامثلإلىو،خليفةالمهجوكانإذابالكفماالمهجوحالوتقبيحوالتهكمالسخريةغايةفييعدالتصورفهذا
السياسيهجوهفيلغتهوأنهجائهفـيكثيراًبلـغفقدًيمنعهماأمامهيقفلافانههجائهفينؤاسأبويذهب

اجزل وأحكم من لغة في سائر هجائه ولا سيما ما كان منه دعابا فانه لايـخلو من لين وإسفاف وتكلف الصنعة
:الدينيالهجاءفيالساخرةالصورةـ4

السياسيةالفئاتشأنذاكفيشأنهاالعباسيالعصرفيالدينيةالفرقوتعددتوالأهواءالآراءاختلفت
والأهواءالعـقائدفيالمنفردةالشخصيةالآراءوتعددتوأعداءمناصرونمذهبأوفكرأصحابلكلأصبحوقد

هذافجاءتوآرائهمأفكارهمعنللتعبيرالجانبأهذافينصيبالشعراءوغيره،وكانالمعريالعلاأبيكآراء
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الهجاءفنفيالصورهـذهوتمثلتالشعراءهؤلاءفكرفييدوركانماحقيقةعنعبرتساخرةبصورةالآراء
الأوفرالنصيبالمعريالعلاءلأبيوكانالشعراءأوردهاالتيالصورتلكمنهانبعثتوالهجاءالنقاشحدثفقد

منها فهو يطرح أفكاره بأسلوب هجائي ساخر ويقول: مبيناً رأيه في الدين .

وغسل الوجوه ببول البقرعجبت لكسرى وأشيـاعه

ويظلم حيـاً ولا ينتصروقول النصارى إلــه يضام

رشاش الـدماء وريح القتروقول اليـهود اله يحب

لرمي الحجار ولثم الحجروقوم اتو من اقاصي البـلاد

(65)البشركلالحقعنأيعمىفوا عجبى من مقالاتهم

وهوظلواقدجميعاًالناسبأنيتصوروهوبهاعرفواوقدلهميختارهاحالفيملةأصحابكليصورفهو
بردابنبشارسايرهبلالساخرةبالصورةالأفكارهذهبثفيوحيداًالعلاءأبويكنولمالسديدالرأيصاحب

الذي كانت له جرأة عجيبة في مثل هذه السخرية فهو يقيس كما قاس إبليس فيقول :

فتنـبهوا يامعشر الـفجارإبليس خير من أبيكم آدم

(66)النـارسمويسموهلاوالطينالنار عنصره ,وآدم طينة ٌ

يعدالأمروهـذاالعربيشعرنافيمألوفةتكنلمجديدةبصورةومعتقداتهمأفكارهميبثونالشعراءنجدوهكذا
جزءاً من الثقافة الجديدة بهذه المرحلة

:الاجتماعيالهجاءفيالساخرةالصورة-5
الاجتماعيةالحياةوتبدلتالمجتمعطبقاتتعددتفقدالأجناسفيتداخلاشهدالعباسيالعصرأنمعلوم

امتلاكوفشاالرقيقوجــودوكثرالمعروفدورهاًتلعبالشعوبيةونهضتوالمواليالعرببينالصراعفنشأ
الأوضاعوانقلبتالفارسيةالثقافةوشاعتالـزندقةوولدتومجالسه.الشرابوشاعوالغلمانالجواري

بصوروهجوهالدهرشكواقدالشعراءاغـلبوأنالجديدةوالحياةللأوضاعالجديدالهجاءفنـشاالاجتماعية
ساخرة مثلت رؤيتهم للواقع والحياة الاجتماعية المعقدة ، ومن هذه الصور قول المتنبي

وان كانت لــهم جثث ضخامودهــر ناسه ناس صغار

ولكن معدن الذهب الـرغاموما أنا منهم بالعيش فيهم

(67نـيام)عيونهممفتحةأرانب غير أنهم ملوك

معيشته،فيعسرمنيعانيكانوماالفرديعيشهاكانالتيالاجتماعيةالحياةطبيعةالشعراءبعضصوروقد
أبوفهذابيوتهم،داخلفيحتىوأوضاعهمواقعهمعكستمثيرةساخرةبصورةالحياةهذهالشعراءصورفقد

الشمقمق يهجو الفقر ويشكو منه قائلاً :

فلم يعسر علـى احـد حجابيبـرزت مـن المنازل والقــباب

سماء الله أو قطـــع السحابفمنزلي الفضاء وسقــف بيتي
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على مسلما من غير عـابِفـأنت إذا أردت دخلـت بيتـي

(68التراب)إلىالسحابمنيكونلأني لـم أجد مصـراع باب

الناسليصورالشاعريتجاوزوربماالعباسيالعصرفيالبعضيعيشهكانلواقعبارعتصويرالأبياتهذهففي
للناسغريبةساخرةصورةيبرزالعلاءأبوفهذاالواقععلىثائراًعليهمساخطاًالساخرةالصوربأبشعجميعاً
فكانلابنيه،ابنتيهزوّجالسلامعليهآدمإنتذكرالتيالرواياتإحدىمنمستفيداًالزنىمنأصلهمجاعلاًجميعاً

الزنى الأول برأي أبي العلا ، ففي هذه الصورة يقول : ـ

وتـزويجه بنـتيه لابنيه في الخناوإذ ما ذكرنا أدمـا وفـعاله

(69)الزناعنصرمـنالخلقجميعوانعلمنا بأن الناس من نسل فـاجر

وقارنالمعلمحالالشمقمقأبورثافقدللسخريةمثيرةبصورةالمجتمعمنالفئاتبعضأحوالالشعراءوصور
بين الخبز الذي يأكله وخبز البقال فيقول :

(70)والصوروالطعممختلفواللـونخبــز المعلـم والبقـال متفـق

وتعاملاتهمحياتهمطبيعةتمثللوحاترسمهمخلالمنالاجتماعيةالحياةواقعيعكسونالشعراءنجدوبهذا
فضلاً عن آرائهم بهذا الواقع الاجتماعي الجديد .

المبحث الثالث
الخصائص الفنية والأسلوبية

ذلكوالتقاليد،وفــيالعاداتلتلكالمجتمعتقبللمدىتبعاجديدةوتقاليدعاداتتنشأجديدمجتمعكلفي
فيإبداعاتهيظهرأنفيحاول،المجتمعيمثلالذيالأخرالوجهالشاعريكونفقدوصورهأبعادهبكلالأدبيتأثر
أنبعدالتصويرهذاويأتيآنذاك،مجتمعهمفييدورماكلتصويرإلىالعباسيونالشعراءعمدوقدالشعرمجال
الأدبفـيملموسةحقيقةعنمعبرةذلكبعدصورهمفتولدت،حولهمنشاالذيالفعليالواقعأذهانهمفياختمر

بزمنالحقيقيبمعنـاهاالفنيةالصـورةظهورقبلتتكونالصورةأشكالأنلابد)إذعام،بشكلالمجتمعوفي
لابد.وكان(71)الفن(ولادةقبلعملهالإنسانممارسةخلالالاستيتيكيةاللحظةتتولدمثلمابالضبطوذلكطويل

فيالتجددمظاهرمنمظهراًأصبحتالصورةإنطالماجديدةوأسلوبيةفنيةبخصائصتتميزأنالصورلهذه
الشعر وهنا يمكن أن نلتمس من هذه الخصائص التي تميزت بها قصيدة الهجاء في العصر العباسي وهي :

:العقليالجانباستخدام-1
العلميةالمظاهرإدخالإلـىالشعراءعمدوقد،العباسيالأدبفيأثرهاوالثقافيةالفكريةللحركةكانلقد

الهجاءاخذوقدالجديدة،القصائدبهاتميزتهامةمزيةوأصبحالأدبإلىالفكرتغلغلفقدقصائدهمفيوالفكرية
فيالجانبهذااستخدمالشعراءبعضانويلاحظالقصيدةفيوتوظيفهاالفكريةالجوانباستعارةفيدوره

فقدالروميابنالجانبهذافيوبرعالمهجو،منالسخريةيثيربماالصورةهذهإيرادفيتفننأيمافتفننصوره
بهينعتأنيمكنمابأسوأونعتهبالمهجوالإيقاعوهومرادهليبلغالساخرةصورهفـيالجانبهذاوظف

إنسان،يقول ابن الرومـي مستخدماً هذا الجانب من التصوير

وتلبست فـروة الغراءلو تلففت فـي كساء الكسائي

سيبويه لديك رهن سباءوتخـللتَ بالخليل وأضحى

ود شخصـاً يكنى ابا السوداءوتكونت مـن سواد أبي الاســ
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(72)الأغبياءجمـلةمـنإلاعلملابى الله ان يعـدك اهـل الــ

هؤلاءيعرضأنإلالهكانفمابالجهلمهجوهيرميكيالعلماءمنجملةعنبمعلوماتهالروميابناستعانفقد
بًهذاغبياوأصبحهؤلاءكلعلممنآخذاًكانوإذاجداًقبيحةصورةالىمهجوةصورةويحيلجملةالعلماء

الشكل ،فلا غرو انه يستحق هجاء الشاعر ، وهو في مكان أخر يقول :

ــلي بعـد الاجـارة الديواناعجب الناس من أبي الصقر إذ ولــ

كـان علجاً فصــار من شيباناولعمـري ماذاك أعجب من أن

مس كلبـاً احاله انساناًأن للجـد كيمياء إذا ما

(73)كاناماكأئناشاءمامتـىءيفعـل اللع بما يشاء كما شا

الكلبإلىأصلهليعيدحتىصورةإلىصورةومنمقامإلىمقاممنبميلهبلبلبنلإسماعيلهذاهجائهفيفهو
عجردحمادهجافقـــدالسبيلهذافيبردبنبشارويمضيمعجزاته،فياللهيفعلوكذلكذلكبعدأنساناًفيجعله

وهو يتبرأ من الزندقة فيقول :

واحتمال الرؤوس خطب جليليا أبن نهبى رأس علي ثقيل

ن فأنـي بـواحد مشغولادع غيري إلى عبادة الاثنيــ

(74)قليلمنـيوذاكجهـاراًيا ابن نهبى برئت منك الى الله

وقد رد حماد عجرد البيت فجعله :

(75)مشغولواحدعنفـانينادع غيري إلى عبادة الاثنيـ

أصحابهاحدفيعجردحمادقالهماالساخرةالصورةفيالفكرمعالموإدخالالعقليبالجانبالهجاءتأثرومن
وهو حفص بن أبي بردة وقد شبهه بعيوب العروض  والنحو إذ يقول :

وأنـت كثـيل العـود عما تتبعلقد كان في عينيك ياحفص شاغل

ووجهك بني علـى اللحن اجمعفتتبع لحناً فـي كلام مرشق

(76)المرفعفـأنتايطاءوعيناكفأذناك اقواء وأنفك مكفاً

:والبديعيةالبلاغيةالألواناستخدام-2
لابدوكانالشعر،أغراضمعظمعلىغلبقدالعباسيالعصرفيالنقديسودكانالذيالعامالطابعلعل

وقد،البديعيةالأساليبواستخدامبالبلاغهكانالنقاداهتمامأنومعلومالنقد،هذامننصيبالهجاءينالأن
فيالبلاغيةالأساليبالشعراءتوظيفهوالأمرمنيهمناوالذيالجانـب،هذاتتناولالتيالنقدكتبظهرت

كاريكاتوريةلوحاتالساخرةصورهممنليجعلواالأساليبهذهاستخدامفيالشعراءتفننفقدالساخرة.صورهم
الشعراءبعضعنعرفوقدالناسأمامصورتهيشوهماكلوإيرادبالمهجوالإيقاعفيالبالغالأثرلهايكون

منيئسلمالعياشتمامابيهجاءفيوردماالتشبيهاتفيتلكالغريبفمنالتشبيهات،استخدامفيالمبالغة
عطائه ،إذ يقول
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وأطفى لسيله سـرج العقولمحت نكبـاته ســبل المعاني

محل البخـل من قلب البخيلرجاء حـل من عرصات قلبي

وقوف الصف في الطلل المحيلفأجدى موقفي بـشــذاك جدوى

(77)الأسيلالخدفيالدمععكـوفوأعكفت المنى في ذات صدري

أبيعنماعرفوهذاالخيالفيوالتعمقالتشبيهفيهنافالغرابة،فكروأعمالتدبربعدإلالايفهمشعرفهذا
حيثالتعليلبحسنمايعرفالساخرةالصورةفـياستخدمتالتيالبلاغيةالأساليبومنقصائدهاغلبفيتمام
فيهوتعليلاًأسبابهاوعللفحللهاالقبيحةصفاتهمنصفةإلىتفطناحدهجاءأرادإذهؤلاءمنالشاعرأن

للاستهزاءداعيةساخرةبصورةحقيقتهاوإيرادتقبيحهافيإمعانحقيقتةفيوهوعليها،وثناءعنهاٌدفاعظاهره
ومن ذلك هجاء حماد عجرد لحديث ابن أبي الصلت الحنفي إذ يقول فيه :

بما يصلح المعدة الفاسدةحديث ابو الصلت ذو خبرة

(78)واحدةاكـلةفعـودهمتخـوف تخمة اضيافه

هزلباطنهوفيجدظاهرهفيالهجاءوهذاأعجازهافيسيوردهلماتعليلوكأنهاأبياتهصدورحمادجعلفقد
أبوبهتفننفقد،العباسيينالشعراءمنالكثيرعنوردوقدالعباسيالعصرفيالهجاءبهاتميزخاصةميزةوهو

نؤاس وذلك في هجائه لجارية اسمها بنان حيث يقول :

يلوح في لـيلة الثلاثينوجـه بنان كأنـه قـمر

كطاقة الشمس في الرياحينوالخد من حسنه وبهجته

في الطيب يحكي مبازل العينومبـادر في جبينها نسيمٌ

كأنـه قصعة المساكينوالفم في ضيفه إذا أبسمت

وحسنها السن الموازينلهـا ثنايا ببهجتها

مثـل الشماريح في العراجيينوحسبك الحسن فـي ضفائرها

(79)تنينبجيدشيءأشبـهوالجيد زين لمن تأمله

وقـدللمهجوالساخرالرسمتجدحتىالبيتأكلمتأنوماجدانهأبياتهظاهرفـييـوحيالشاعرأننـجدوهكـذا
بهذاإسماعيلهجافقداخرموضعفيالأسلوبهذااستخدامإلىيعمدنؤاسأباوتجدالصوربأقبحتناوله

الأسلوب بعشرة أبيات ومثله فعل حماد عجرد في هجائه لمحمد بن طلحة إذ يقول .

لـه حيـاء ولـه حسيررزق امرء فـي داره قـرة

إن أذى التـخمة محـذوريكـره أن يتخم اضيـافه

(80)مأجـوروالصالحبالصـومويشتهي أن يـؤجـروا عـنده
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الرجوعومنهاالكلاممحاسنأخرمنأنواعالساخرةصورهمفياستخدموابلفحسبهذاعندالشعراءيقفولم
وهوان يقول الشاعر شيئاً ويرجع عنه كقول بشار :

(81)أميرعليهوهل،الأميرعنـدنبئت فـاضح أمه يغتابني

علىوالنظمالجديدةالمعانيابتكاروهوإسلافهمنورثهماعلىبهزادالبديعفيباباالوليدبنمسلمفتحوقد
معتتناسبجديدةبحلةوإظهارهاالمعانيتوليدفيالبديعباستخدامسبقهعمنتميزوقدفيهاالجديدالطريق

أغراضه ومن استخداماته في البديع قوله.

والمـدح عنك كـما علمت جليلأما الهجاء فدق عرضـك دونه

(82)ذليلوأنتبهعززتعرضفأذهب فأنت طليق عرضك انه

ونفذتدخلتقدالبلاغيةالأساليببأنالشعراءمنالعديدبأبياتاستشهاداتمنبنامرماخلالمنلاحظنالـقد
أوللعصرالبارزةالسمةمنأساليبهيستلهمعادةالشاعرلانمنهلابدأمروهذاالهجاءفيالساخرةالصورةإلى
بالغوقدبلاستخدامهاإلىفعمدشعرهميميزماالأساليبهذهمثلاستخدامأنالشعراءوجدوقدالعامالذوقمن

فيها بعضهم من أمثال أبي تمام ومسلم وأبي نواس وسواهم .
:الأوزانوخفةالأسلوبسهولة-3

أصبحفقدالشعرفيوخصوصاًالأساليبتغيرفيالبالغالأثرالعباسيالعصرفيالحياةلتغيركانلقد
الغناءتلائمالتيالقصيرةالمقطوعاتاستخدامإلىويعمدالأسلوبفيالسهولةإلىيميـلالعباسيالشاعر
الطويلةالبحورإنإذوالإطرابالخفةذلكفييقصدونالشعراءكانإذالحديثةالشعروأساليبأغراضوتناسب

وتميـزالحماسةتثيرإنهاومعروفالمحافلتثيرأنـهاومعروفالمحافلفيالإنشادإلىإلاالغالبفيتصلحلا
الأساليبهذهعنالعباسيالعصرفيالشعـردائـرةخرجتوقدالتعبيرورصانةالأسلوبقوةناحيةمنالشاعر
المجالسفيبهيسلتذصارالشعــرأن.بلوالمربدعكاظفيتدوركانتالتيالمحافلعنالشعراءوابتعد

فهوالميزةهذهيبرزمانؤاسأبيديوانفيونجدكثير،ذلكومنوالقيان،المغنونوبغنيهلخفتهالعامةويتداوله
يقول في هجائه سليمان بن سهل لما ولي الزاب :

قـد ظهر الـدجال بالزابسيـروا إلى ابعد منتاب

(83)وحــجابكتـابصـاحبهـذا ابن نيبخت له إمرة

التيالألفاظواستخدمواالعامةيتدالوهالكيالأساليبابسطيستخدمواإنالساخرةصورهمفيالشعراءعمدوقد
كانثقيفمنرجلااللاحقيحميدبنإبانهجاءالطرازذلكومنالبسيطةالعامةحياتهمفيالناسيتداولها
يهجوهأبانفقالموسرةكانتإذالثقفيالوهابعبدبنتفتزوجلأبانعدواوكانخالدبنمحمدلهيقالجيرانه

ويحذرها منه ليفرق بينهما :

والفــرش قد ضاقت به الحارةلما رأيت البـز والشــارة

من فـوق ذي الدار وذي الدارةواللوز والسكر يرمــى به

طبلاً ولا صاحب زمارةواحظروا الملهين لم يتركــوا

محمد زوج عمارةقلت لماذا . قيل اعجوبـه

ولا راه مــدركا تارةلا عمر الله بــها بـيه

وهي من النسوان مختارةماذا رأت فيه؟ ومــاذا رجــت
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ورا أو محراك قبارةاسـود كالسنور ينسى ـلدى النــ

إن أفرطوا في الأكل سـيارةيجري علــــى أولاده خـمسة

(84)فرارهأختكفهـذهويحــك حزي واعصبي ذاك بـي

بهتميزلماطبيعيأمروهذالسانكلعلىتسريانيمكنالتيالسهلةالألفاظإيرادالأسلوبهذافينرىفنحن
الروميابنونجدوالغناء،اللهوومنتدياتاجتماعيةتداخلاتمنبالذاتالبغداديالمجتمعبلالعباسيالعصر

يستخدم هذا الجانب في هجائه إذ يقول في هجاء أبي حفص :
نحـن تـركناهُ قصيراً اصـلعا

من بعـد ما كان طويـلاً أفــرعا

مازال يكسوه إذا مـا استصفعا

(85)قـرّعاحتـى....صـفاً

ومن الاستخدامات اللطيفة للأوزان الخفيفة في الصورة الساخرة ما ورد عند أبي نؤاس في قوله

د والـعلم حصــى المـسجدإذا ماوطـىء الأمر

من التكة تستقعدفقد حـل لنا عقدا

فقو لوا : سجد الهدهدفأن كـان عروضياً

فهذا لنا أجودوان أعجبه النحو

فـللفقه لـه أفسدوان مال إلى الفـقه

فحرك طرف المقودوان كان كلاميا

(86)يبعدمـنقربففيهوميله إلى الجد

ينعتواأنخلالهامنأرادواالتيالصورةرسملهمليتسنىالعروضيةالأوزانعنالشعراءبعضخزجوقد
مهجويهم وينالوا منهم بأبشع الصور ومن هذا خروج أبي العتاهية في بعض أشعاره عن العروض من مثل قوله:

قال القاضي لما عوقبهم القاضي بيت يطرب

(87)وأقلبالقاضيعذرهذاما في الدنيا إلا مذنب

لكيالمجزوئهوالبحورالحقيقيةالأساليبهذهيستخدمواأنأشعارهمفـيعمدواالشعراءإنلاحظنافقدوبعد
الأدبيالواقعطبيعةتعكسمرآةتكونأنلابدالحقيقةفيوهيمبتكرةومعانيصورمنبهيأتونماتلائم

والاجتماعي الذي كان سائداً في العصر العباسي .
:البذيئةوالألفاظالمعانيإيرادفيالمبالغة-4
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والمجوناللـهوأماكنمـنبغـدادفيكانماوكثرةالعباسيالعصرفيوانفتاحهالمجتمعطبيعةإن
الآدابترفضـهومعـنىمشينلفظكلاستخدامإلىيبادرواأنالشعراءمنجعلالإسلامروحعنالناسوابتعاد
منهالقصدليسفاحشهجاءإلـى.(88)الخصومبينمناحراتكانأنبعدالهجاءتحولفقد،الأصيلةالعربية

وهذاالطباعمنهتأنفنابلفظكلإيرادإلىالعباسيونالشعراءمالوإنمافحسبالمهجوشخصيةمنالانتقاص
وإيرادالأعضاءبذكرالمبالغةفيميلهمبعضهمعنعرفوقدالشعراءدواويناغلبفيجداًواضحاًيبدوالأمر

كذلك.(89)(الألفاظبذيءمتعهر،فاحشهجائه)كانوالذيالبحتريالشعراءهؤلاءومنأهاجيه،ثنايافيالفحش
اقلهاأهاجيهمناخترناوإذافاحشمعنىكلوإيرادالفحشقولعنيردعهماأمامهيقفلاإذنؤاسأبوكان

فحشا سنجد أنفسنا أمام قوله: -
ً (90)نبازبيتأوقـوادهبيتفيفكيف بالحج لي مادمت منغمسا

قولهفيوذلكوقعاًأخفهاعندأنفسناسنجدالبذيئة،الألفاظإلىيشيرماالروميابنديوانمننختارأنأردناوإذا
هاجياً أبا حفص : ـ

يعيش من أقلامه الصلعّ ِلا تحسب الشيخ  اباحفصٍ

تستدخل الأصلع في المخدعلكن من الله ومن زوجه

(91)أربععلىالليلقوّامةليست بذي باس ٍ ولكنها
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